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التنشئة الإجتماعية في الـخطاب الأكاديـمي
جميلة حميداش *

يعد موضوع التنشئة الإجتماعية من الـمواضيع التي حظيت بالإهتمام و الدراسة من طرف الكثير 
من العلماء و الباحثين في حقول معرفية عدة، و لعلى من الأسباب الرئيسية لهذا الإهتمام و التميز 

في الطرح لكونها عملية تركز في جوهرها على الإستثمار في الإنسان.
فما هي مختلف وجهات النظر التي تناولت هذا الـموضوع؟

ناحية  من  الإجتماعية  التنشئة  تعريف  عند  نتوقف  دعونا  الـمقاربات  إلى مختلف  التطرق  قبل 
لغوية.

وردت الكلمة في معاجم اللغة العربية، »في ما اشتق عن الكلمة نشأ، نشوءا، نشاءة الطفل 
شب و قرب من الإدراك، فيقال نشأت في بني فلان أي ربيت فيهم و شببت، و منها الـمنشأ، 
الناشئ و يجمع على نشئ و ناشئة على غير  فيقال مولدي و منشئي في بني فلان، و منها 
القياس : بـمعنى الغلام أو الـجارية في قول يعني البالغ، و في قول آخر الـحدث الذي جاوز 
نشئ  أو  سوء،  نشئ  هو   : يقال  أيضا،  النسل  يعني  الذي  نشئ  الـمصدر  ومن  الصغر،  حد 

سوء«.)1(
و من الكلمة أيضا نشأ الطفل : بـمعنى ربى و شب، بـمعنى ارتفع عن حد الصبا، و دنى من 

الإدراك )2(، و منها نشأ و نشئ، و أنشأ، تنشئة و تـحمل معنى قرئ ومعنى تربى. )3(

التنشئة الإجتماعية من منظور علم النفس الإجتماعي :
يتفق الباحثون في هذا الـمجال على أن التنشئة الإجتماعية تعني اندماج الطفل في الـمجتمع، 
و الذي يحدث من خلال اكتساب الفرد لـمختلف القواعد الإجتماعية و الـمتمثلة في الـمعايير و 
القيم و الضوابط و الـممارسات التي تعبر في شكلها الكلي عن ثقافة الـمجتمع الذي ينتسب إليه، 

P. Foulquéeو ب. فولكي Pierron و هذا ما راح إليه كلا من : بياون
التنشئة  دراسة  حاولوا  الـمعرفي،  الـمجال  هذا  في  الـمختصصين  أن  الطرح،  هذا  يفسر  ما  و 
الوسيلة  تعد  الأولى  هذه  لأن  ذلك  تكوينها،  وكيفية  بالشخصية  علاقتها  من خلال  الإجتماعية 
السلوك  تشكيل  مهمتها  عملية  تعد  عليه  وبناءا  الفرد،  شخصية  تكوين  طريقها  عن  يتم  التي 

الإجتماعي.
»فهي استدخال ثقافة الـمجتمع في بناء الشخصية التي تعتبر نتاجا للتفاعل الـحاصل بين 
الطبيعة الأصليةللإنسان )الوراثة(، و بين وسطه الإجتماعي. فهي تعتبر بتعبير آخر الوسيلة 
التي من خلالها تكون شخصية الفرد، و هذا إضافة إلى عامل الوراثة الذي لا يـمكن بأية حال 

فصله عن بناء الشخصية«)4(.
في  الإجتماعية  البيئة  و  الوراثية  بين  يجمع  الذي  الإطار  ذلك  هي  الشخصية  أن  يـمكن  ومنه 

مختلف أبعادها.
* أستاذة الإعلام و الإتصال ـ جامعة الجزائر
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التنشئة الإجتماعية في منظور علم الإجتماع :
علماء الإجتماع يذهبون في تعريفهم للتنشئة الإجتماعية إلى أنها » عملية تعليم و تربية تقوم 
على التفاعل الإجتماعي، تهدف إلى اكتساب الفرد سلوكات و معايير و اتـجاهات مناسبة 

لأدوار اجتماعية معينة«)5(
ومنه تتدخل التنشئة الإجتماعية في رسم الطرق التي يتبناها الفرد في التفكير »وهذا التفكير 
هو الأداة الأساسية في التعرف على الذات و الـمحيط و ما فيهما من تشابكات و إشكاليات 
يحتاج الفرد لـمـواجهتها، و تتم الـمواجهة من خلال قرارات يومية تصدر من الفرد فتتحدد 

ملامح اختياراته بشكل خاص و حياته كلها بشكل عام«)6(
العناصر  حياته  طوال  يستنبط  و  الفرد،  يتعلم  خلالها  من  التي  »الطريقة  تعد  بذلك  فهي 
تأثير  تـحت  ذلك  و  الشخصية  بنيته  في  لدمجها  بوسطه،  الـخاصة  الثقافية  و  الإجتماعية 
محيط  مع  الفرد  يتكيف  هذا  على  بناءا  و  لها  الـمفسرة  الإجتماعية  العوامل  و  التجارب 

الإجتماعي« )7(.
فأشكال التفكير التي تتجسد في مختلف التجارب اليومية، و الـممارسات و التصرفات و ردود 
في  هي  ما  مختلفة  وضعيات  في  تصدر  قرارات  و  سلوك  أنـماط  و  متباينة،  مواقف  اتـجاه  أفعال 
الـحقيقة إلا صورة لنموذج ثقافي يتبناه الـمجتمع، و يهدف من خلال عملية التأهيل الإجتماعي 

إلى تكيف الفرد و فقه.

التنشئة الإجتماعية من منظور أنثر بولوجي : 
إن التنشئة الإجتماعية من وجهة نظر علماء الأنثربولوجية، خاصة لدى الذين يهتمون بـميكانيزم 
الإختلاف الثقافي و بالتحولات الـمكيفة لسلوك الـمناسب لثقافته، تعني اندماج الفرد في مجتمع 
التي  السلوكات  الفرد شخصا يكتسب  الـمعنى يصبح  التدريجي، وبهذا  التطور  معين عن طريق 

تؤهله للعيش في بيئة اجتماعية ثقافية.
التي  و هي  به،  الـمحيط  الـمجتمع  لثقافة  الطفل  من  تلقائية  امتصاص  فهي عملية   « لهذا 

تغرس فيم الـمجتمع و ديانته و عداته و تقاليده و نظمه في نفس الطفل«)8(
يبدو جليا من هذا التعريف أن اهتمامات هؤلاء تركز في موضوع التنشئة الإجتماعية على عملية 
التطبيع الثقافي للفرد في إطار الـمجتمع الذي يعيش فيه، و هذا التطبع لا يقتصر على مرحلة واحدة 

من مراحل عمر الإنسان وإنـما يبدأ منذ طفولته الأولى ويبقى مستمرا إلى آخر عمره.

التنشئة الإجتماعية من منظور سياسي :
يركز علماء السياسة في دراسة موضوع التنشئة الإجتماعية على القيم و الـمعايير السياسية التي 
يتلقاها الفرد في الـمجمتمع من خلال نظامه السياسي. فالتنشئة الإجتماعية في هذا الخطاب تعني 
» العملية التي يكتسب فيها الفرد قيما و معتقدات و اتـجاهات بصفته عضوا في نظام سياسي و 
إجتماعي معين، إذ كل نظام سياسي يعمل على غرس مبادئ و اتـجاهاته في الناشئة بـما يتناسب 

مع استمرارية ذلك النظام«)9(
السياسي، ذلك لأننا لا يـمكن أن  البعد  إذن لا تستنثني بعدا آخر و هو  فالتنشئة الإجتماعية 
نتصور مجتمع قائم في غياب نظام سياسي منتهج، و الولاء لهذا النظام يستند من خلال استيعاب    
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الفرد لـجملة من القيم، و الـمعايير السياسية كاحترام الدستور و القوانين، واحترام رموز لدولة، و 
أداء الواجبات بإخلاص...

التنشئة الإجتماعية من منظور علوم الإعلام و الاتصال :
يؤكد علماء الإعلام و الإتصال على أن العملية الإتصالية تقوم على الـمرتكزات التالية : الـمرسل 
ويقصد به مصدر الرسالة. الرسالة ونعني بها الـمعلومات و الأفكار. الوسيلة و التي تشير إلى الأداة 
أو القناة أو الواسطة التي تنقل بها الرسالة إلى الـجهة الـمعنية. و الـمستقبل وهو الطرف الـمتلقي 
للرسالة. و التغذية الإسترجاعية و التي تعني مدى تأثير الرسالة في الـمستقبل و استجابته لها و 

يتم معرفة ذلك من خلال ردود أفعال الـمستقبل للرسالة.
»فالعملية الإتصالية في جوهرها هي عملية نقل معلومات و تبادل لها. و الإتصال لا يقتصر 
و  اتصال،  الصورة  و  اتصال  فالصرخة  متعددة،  صورا  ليشمل  يـمتد  لكنه  و  الكلمة،  على 
التي  الرموز  و  الـمعاني  من  اتصال، وغير هذا  البكاء  و  اتصال،  اللباس  و  اتصال،  الضحكة 

تـحدث أثر لدى الغير، وتثير لديه إحساسا معينا«)10(
ومنه فالإتصال يشير إلى »العملية و الطريقة التي تنتقل بها الأفكار و الـمعلومات بين الناس 
داخل نسق اجتماعي معين يختلف من حيث الـحجم ومن حيث محتوى العلاقات الـمتضمنة 

فيه«.)11( 
فالتنشئة الإجتماعية في هذا الـمنظور هي الإطار الذي تتم فيه ومن خلاله نقل الـمعلومات بين 

أطراف مؤثرة و متأثرة.
و  الـمدرسة  و  الأسرة  مؤسسة  على  تقتصر  تبق  لم  الإجتماعية  التنشئة  عملية  أن  الـملاحظ  و 
و  التلفزيون  و  كالإذاعة  الـجماهيري  الإعلام  وسائل  إلى  تعدت  إنـما  و   ... الشارع  و  الـمسجد 

الصحافة و التكنولوجيات الـحديثة.
بـمعنى  للفرد  الإجتماعي  التطبيع  في  يتحدد  الإجتماعية  التنشئة  عملية  من  الرئيس  فالهدف 
الإندماج و التكيف الإجتماعي له و يركز في أساسه على نقل النموذج الثقافي : قيم و معايير و 
أنـماط سلوك و دين و لغة، و اتـجاهات ... من فرد إلى فرد آخر، و من جماعةإلى جماعة أخرى، 

ومن جيل إلى جيل آخر عن طريق التواصل الإجتماعي.
بقي أن نتساءل إلى أي مدى يـمكن أن يتحقق هذا التواصل الإجتماعي في ظل التغيرات التي 

تشهدها الـمجتمعات بصفة عامة و الـجزائر على وجه الـخصوص؟
وهل يـمكن الـحديث عن تواصل اجتماعي طالـما الأجيال تنتمي إلى مراحل زمنية مختلفة 

و إلى مضامين ثقافية هي الأخرى مختلفة تـماما؟  
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